ل ب لدو 
علي مصطفى المصراتي 


وقفت عند رأسي في المقهى الشعبي هناك في طرف المدينة عجوز تتكئ 
على عصا طويلة. . وقد تقوس ظهرهاء وأصبح وجهها تجعيدات» وخطوطاًء 
ومتحدبات» وشعرها ایض رشا تحاولءافياتريظة بمتديز اهت | بق 

وكانت تتلحف برداء مخططء لا يتبين له لون وتنتعل حذاء قديماًء لعله 
كان في يوم من الأيام لجندي حضر معارك الحرب العالمية الأولى . 

وفي يدها رعشة.. قد غارت عيناها. . وتهدلت أهدابهاء وظننتها من 
اللائي يملأن الطرقات عند عتبات المساجد يطلبن إحساناً . 

وهممت أن أمد يدي في جيبي. ولكنها قالت في لهجة بها تكسرات من 
ألم وبحة حزينة : 

- .. يا وليدي اكتب لي جواب. . ولوّحت بظرف أبيض في يدها. . 
وسألتها:. لمن أيتها العجوز الطيبة؟ ا 

قالت: لولدي منصور. . 

وكان في يدي قلم أسطر به بعض الخاطرات وفي جيبي ورق. 

وأشرت: إليها بالجلوس فابت وانتجنت واتكأت على عصاها بشدة» وهي 
ترشل أهة.طويلة ذات قرتحا رة( رفنت أن جاب امت أن جر س هيما . . 


عيب . . امرأة تجلس في مقهى؟ 

وقالت: الله لا يحرم أمك منك . 

الله لا يحرق لك كبد. الله لا يفقدك عزيز. 

وانهالت دعواتها مسترسلة. . 

اکب لي ججواب - . 

وا ل 

أجابت : لولدي منصور في الحبشة . 

وأردت أن. استوضحها أكثرء. في أي بلد في الحبشة - الحبشة بلاد 
واسعة. . بلاد كبيرة . .: وماذا تقولين له في الجواب؟ 

وطفقت فول تيقل لاماك انتظرت عشرين عاماً وهي تنتظر جواب. 
أرسل. . دز جواب طمني فيه عليك . 

وانتابتها نوبة بكاء حادة. 

ووجدت نفسي في موقف عاطفي حرج . وأخذت ألاينها حتي تكفكف 
من دمعاتها المنسابة على حفائر خدها. 

وسألتها: منصور وين الآن؟ وايش يعمل؟ 

قالت: أخذوه الملاعين .:. واح بر الحبش ٠.‏ ما عاد يرسل جواب . 

عبني ما عاذارائه: ۵ اکب قول ل وأخلات شير ایا ی ادم دن 
الفضة الرخيصة› ووشمات على ظهر يدهاء ووشمات أخرى في جبينها بهتت 
من السنين الطوال . 

قلت بعد أن کیت سسطرا: 

إلى حضرة المحترم ابننا منصور. 

- منصور من؟ 


وتهدج صوتها: منصور ولدي» منصور ابن حليمة . 
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تشالت اکن و 

وأجابت : .ي آهأبوه كان صيدب.. اشيا اليجالةة كانم الأجزادء بوه 
صنديد. . وين التريس توه. . راحت مع الزمان.. تعرف بوه؟ كان له صيت 
وشنة ورنة. . استشهد في معركة - الهاني - نهار الاثنين» طاح بالرصاص ودافع 
عن البلاد ومات شهيد. 

وبدا في عينيها الغائرتين بريق من حماس كأنه ينفض عنها رعشة السنين 
وتكدس الذكريات. 

وتصبرت حتى أحصل على اسم هذا الأب أو هذا الزوج الشهيد الذي 
تعتز به زوجته.. هذا الجندي المجهول. . وكم في ثرى بلادي من جنود 
مجهولين . 

وكانت العجوز وفية لذكراه فقد سرحت صامتة لحظات قصار كلحظات 
الحداد التي يقفها الناس في المناسبات» وأبدلت العصا إلى يدها الأخرى لتتكئ 
2لا وس تابي أن كاسن على المتقمد في ت 

- اسمع يا وليدي. متعرفش راجلي اللي طرابلس كلها تعرفه؟ كان طويل 
عريض» جميل» بو منصور» لو تعرفه. كيف ما سمعتش عليه! خداني وأنا بنت 
اربعتاش عام. . كنت القمر في ليلة اربعتاش» ودار بوي عرس.. سبع أيام 
وسبع ليالي . . بالبارود» والخيل» والفرسان» واللهيد. آه يا وليدي. . 

وأخذت تسبح في ذكرياتهاء وأبيت أن أقطع عليها تدفق الذكريات» وهي 
تصف زواجهاء وزوجهاء وليلة عرسهاء وعشها الذي كان منذ ستين عاماً. 

وطفقت تقول في نبرات حزيئة: عشرين عام ما رأيت وجه الأحباب. 
أصحابه روحوا وهو ما زال ما روح» أصحابه رجعوا وهو ما رجع . 

وسألت: أين العنوان؟ 

قالت: في الحبشة. في بر الأحباش . 

وتابعت : أكتب جواب لولدي منصور ولد حليمة. 
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قلت : الجواب يكتب باسم الأب. منصور ابن من؟ 

قات فارش ٠.‏ منصور ولد فارس 

قلت : في أي بلد في الحبشة؟ الحبشة كبيرة واسعة . 

الت منصور في الحبشة هناك . 

واتكأت بيدها على المنضدة وأشارت بعصاها الطويلة: هناك هناك. 
وأخذت تهذي وتمزج البكاء بالآهات . 

کان اجات الین جالساً يتتظر ويرقب» وأشار إلي أن أنهي الحديث 
فما هناك فائدة» فهي لا تعرف عنوان ايئها:. . لها عشرون عاماً وهي تسأل 
وتكتب جواباً بهذا العنوان: ولدي منصور بالحبشة! 

وقامت وفي يدها الجواب وهي تدعو الله ألا يبعد عنا حبيباً ولا يوجع أمي 
بفقدي وغيابي . : 

وأخذ ماح ای قف کات تمر زا ف حرب اشنا عازن 
Sem NT‏ 

لتقد ساق أولئك الجنود إكراهاً وتحت ضغط الحاجة . أحباش يهجم بهم 
إل ابيا لمك اا بالمال. وسلب الأحباش الحلي والأموال من النساء 
انات هن الأعناق والآذان» وما هو أثمن من الجواهر والأقوات. وكانوا 
يفرون أمام ضربات المجاهدين البواسل الأباة . 

معارك ومذابح اها اجار في كل رض ماخيلة باس اع 
ا ير قان الجئود المرترقة أصتافا وألواناً... ‏ برجون بهم إلى خوط 
الناز لمواجهة شيعب آخر ١.‏ مكلا زجت فرنسا بجتود السنغال .: هاجمت. بهم 
دمشق وبیروت . . وهكذا زجت بريطانيا بجنود من الهند وأستراليا. 

قتهم إلى مصر والجزيرة. ررق الاستحمار قاتا هن «المركزقة اوا يسوق 
0 قطبعا اديا يدفع بذ إلى > يالف اک واللتجلة بكرن “الأضحاب 
الإمبراطوريات» والنياشين لكبار الضباط . . ونخب الانتصار يشرب في كؤوس 


12 


من البلور في الليالي الدافئة» ويرقصون على جثث الأبرياء . 

ساق موسليني الأحباش ليفتح بهم ليبياء ثم ساق بالإكراه بعضاً من أبناء 
ليبيا ليفتح بهم الحبشة سنة 1936م . 

بعد أن وضع يده على ليبيا ساق عدة طوابير من الشباب بالإكراه أو تحت 
ضغط الحاجة قائلاً: ألم يكن لكم بالأمس ثأر من الأحباش؟ وذكّر أهل ليبيا بما 
صنع الأحباش في ليبيا. مع أن الذنب ذنب الاستعمار لا ذنب الأحباش . 

فالأحباش عندما سيقوا إلى ليبياء لم يكونوا أحراراء إنما كانوا هناك أجراء 
تحت الحاجة والفاقة . 

ا کت اسالا ستيان وف اده ..واتيارت 
إمبراطوزيات وتقلصت: 

واستقلت مصر واستقلت الهند وسوريا ولبنان واستقلت ليبيا والحبشة 
والمغرب وتونس والجزائر. 

ما لنا نبتعد عن قصة الغائب في الحبشة. . 

لقد سبب الاستعمار في البلاد قحطاً في النفوس والبيوت وأخذ يسوق 
العمال لبناء الطرق» يربط ما بين مصر وتونس» وهو يحلم بتوسيع 
إمبراطوريته . . وساق الطوابير تعبد الطريق لقاء فرنكات وجرعات من الشاي . 

وساق طوابير أخرى إلى غزو الحبشة» وكان منهم منصور ابن الشهيد في 
معركة «الهاني»» إلى هناك. . إلى أرض الحبشة. ولكنه أفريقي شرقي. . ما له 
يقاتل شعباً يدافع عن حريته؟ 

ويستعمل الغزاة في حرب الحبشة الغازات الخانقة وجنود البراشوت . 

وتدرب منصور الشاب الجريء القوي في فريق المظلات» ولكنه انضم 
إلى المقاومين الأحرار من الأحباش الأمجاد وتذكر والده الشهيد برصاص 
الطليان. وأخذ منصور يضرب برصاص موسليني. . دفاعاً عن حرية الحبشة 
وثأراً لأبيه الشهيد في ليبياء وطنه الجريح . 
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ووقع الثائر منصور في يد الطليان. . فاعتبروه خائناً متمرداً وأعدم رمياً 
بالرصاص . 

وعادت بعض الطوابير إلى ليبيا. 

والعجوز تتنظر ولا تصدق . 

قالوا لها لقد رقي وتزوج هناك. 

قالوا لها ما زال هناك مهاجراً يتاجر وله مزرعة . 

وهي تسأل في الصليب الأحمر وترسل للهلال الأحمر. ترسل رسائل فلا 
تجد جواباً. . كان مفقوداً ولكنها لا تصدق. 

وكانت تؤكد: لا بد أن يعوذ. هي تنتظر عودته» وترتقب أوبته وتحتفظ 
بآثاره» بصوره» بملابسه» بدفاتر مدرسته» حتى بألعابه وهو صغيرء بآخر 
خطاب أرسله . تحتفظ بها في صندوقها الكبير. 

وتزوجت خطيبته . . وخلفت أبناء وبنات» ونسيه أصدقاؤه وزملاؤه 
وجيرانه» ولم يبق يذكره إلا ذلك المقاوم الحبشي العجوز وهو يقص على أبنائه 
وأصدقائه أنباء مقاومة الحبشة للالتممار» روقصة ذلك الف : الليبي الجريء 
الشجاع «منصور» الذي انضم إلى صفوف المقاومين الأحرار. ولا تذكره في ليبيا 
إلا مله الیو نوی تل على الاش أن بيكتبوا: لها خبطايا إلى بابنها ا0 ایا 
اال 
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